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الءخلاص 55 


قال رسول الله ل: «أخلص دينك يكفك العمل 
القلیل» . 

ولما سأله جبريل عليه السلام عن الاحسان قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراہ؛ فان لم تكن تراه فإنه يراك . 

وقال عفر : «إن الله لا يقبل من العمل الا ما كان له 
خالصا وابثُغیَ به وجهه». 

4 # ہد 

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : باو کو 
لَحْسَنُعَمَلا» [الملك : ۲]. 

قال: أخلصه وأصوبهء وقال: إن العمل إذا كان 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل», وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً لم يُقبل يُقبل حتی يكون خالصاً وصوابا. 


م 


كان على السُنّة . 
وقد دل هذا الذي قال الفضيل على قوله عز وجل : 


٦ م‎ 


9 فن کان برجو لقا ريو لمعلا صللڪا ولا بر بیبادة زی 
مدا 66 [الکهف: ۱۱۰]. 


¥ 4 # 

وقال الإمام الشافعي ناصحاً لأحد إخوانه: ي 
آبا موسى لو اجتهدتٌ كل الجهد على أن ترضي الناس 
كلهم فلا سبيل إليه» فان كان كذلك فأخلص عملك 
ونيتك لله عز وجل . 

وقال الامام ابن قيّم الجوزية رحمه الله: العمل بغیر 
إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا 
(٢)‏ 


رنفعه 


نا لا لا 


. ٩۱ بستان العارفین» للنووي› ص‎ )١( 
. ٩ الموائد. لابن قيم الجوزية ص‎ )٢( 


O 


أول من يحاسب يوم القيامة 


اغرج لاسام مسل في صخیحه من يحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : سمعت الب پل یقول : 

إن رل لاس يُقضى یوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتي بهء فعرّفه نعَمٌَ فعرفها قال: فما عملت 
فیها؟ 

قال : قاتلتَ فيك حتّی استشهدت. 

قال : کذبت ولکتك قاتلت» لأنْ یال : جري» فقد 
یل ثم مر به» فسشحب على وجهه» حتی ألقي في الَا . 
۱ ورجل تعلّم العلم ,98.07 7 القرآن» فأئّي یه 
فعرّفه نِعَمّه فعرّفها قال: فما عملت فیها؟ ` 

قال: تعلّمتٌ العلم وعلّمتّه» وقراث فيك القران. 


ن‫ 


قال: کذبت» ولکتّك تعلمت العلمٌ ليُقال: عالمٌ 
وقرأتَ القران لیقال: هو قاریء» فقد قیل؛ 3 1 به 

ورجل وسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال 
کل فأنی به فعرّفه نِعَمّهُء فعرفھاء قال: فما عملت فیها؟ 

قال: ما ترکث من سبیل تح أن يتفة. فيها | 
أنفقث فيها لك ۱ 

قال : کذبت» ولکتّكٌ فعلت. لیْقال: هو جواد فقه 
یل 3ئ آمر به, فشحب على وجهه سی ألقن في النار». 

وفی الحدیت: إن معاوية لگا بلغه هذا الحدیث؛ 
بكى حٌى غشي علیه؛ فلمًا أفاق» كال "ساق اله و رسولهه 


قال الله عر وجل : 


ر مو ہے وھ وات ہے کو یں کے ا یی کر 5 
من كان بريد الحيوة الذنیا وزیتتبا نوف اليم أعملهم فيها 
7 ۳ ہہ ے۔ 


مُعَاذ بن < حبل رضي الله عنه 
وحقيقةالايمان... 
kn 17‏ 


هذا تلمیذ فد من تلامیذ مدرسة النبوةء قال عنه 
رسول الله تة : «معاذ بن جبل إمام العلماء یوم القيامة» . 

ولقد سئل عمر رضي الله عنه قبل موته لو عهدت 
إلينا ‏ أي احترت خليفتك بنفسك وبایعناك علیه؟ فقال لهم 
عمر رضي الله عنه: لو كان معاذ بن جبل حياء وولیته» ثم 
قدمت على ربّي عز وجل فسألني: من وليت على أمة 
محمد؟ لقلت: وليت علیهم معاذ بن جبل إمام العلماء 
یوم القيامة . 

قال رسول الله يَلِ: ہیا معاذ. . والله إنی لأحبّكَ فلا 
تنس أن تقول في عقب كل صلاة اللهم أعني على ذكركَ 


رف 


وشكرك وحسن عبادتك). 

ولقد حذق معاد الدرس وأجاد تطبقه ولقد لقيه 
رسول الله لا ذات صباح فسأله: «كيف أصبحت يا 
معاذ؟) . 

قال أسسمت مؤمتا عقا با وسو له الك 

قال: «إن لکل قول حقيقة» فما حقیقة ما تقول؟) 

ل لا ا الست فاا 1 وظننت آئی 
الجنة فيها یتنعمول »› وبأهل النار فها یتصایحون» وکا 

فقال له رسول الله جا : اعرفت» فالزم» . 

¥# جو بد 

وحین حان أجلهء کان حدق في السماء ويقول 
مناجياً ربه الرحيم: اللهم إني كنت أخافك لكنني اليوم 
أرجوكء اللهم إنك کنت تعلم أني لم أكن أحبّ الدنيا 


0 


ومكابدة الساعات» ونیل المزید من العلم والایمان 
والطاعة. . 


وسّط يمينه كأنه یصافح الموت؛ وراح فی غیبوبته 
یقول : مرحباً بالموت حبیب جاء على فاقه . . 


وغادر إلى ربه . 2 رضي اللہ عنه . 


لا لا لا 


اموتن والاسلام عزيز 
)سس سس 


وقف أحد الصحابة الکرام رضوان الله علبهم آمام 
آحد آمراء المسلمین ينصح له في الله» وبعد أن انتهی من 
مهنته قال : لأموتن والاسلام عزیز. 

تلك كانت آمتدے وأمنية کل مسلم أن يموت 
والاسلام عزيز ليذهب إلى ربه قرير العین؛ هذا الصحابي 
هو سابع سبعة جاهروا بالاسلام وأعلنوہ: إنه المقداد بن 
عمروء أول فرسان الاسلام: هذا الذي شهدت له الدنيا يوم 
بدر. 

قال عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد 
شهدت من المقداد مشهدا لآن أكون صاحبه أحبُ إلى مما 
في الأرض جمیعا. 


اك 


هذا الذي وقف أعظم موقف عرفته الدنيا يوم بدرء 
حير آقلت قريش في بأسها الشديد وإصرارها العنید 
والمسلمون قلت وقف المقداد أمام رسول الله 235 وقال له : 

يا رسول الله امض لما آراك الله فنحن معك والله 
لا نقول للت كما قالت بثو إسرائيل لموسی اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدونء ولكن اذهب أنت وريك 
فقاتلا إِنَا معكم مقاتلون والذي بعثك بالحق لو سرت بنا 
إلى برك الغماد""؟ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه 
ولنقاتلن عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك 
حتى يفتح الله لك . ۱ 

حب الاسلام ملأ قلبه. وحب زسول الله لج ملا 
قلبە هذا الذي حمله إلى قوله : لأموتن والاسلام عزيز. 

هذه المثابرة والاستقامة جعلته أهلاً لأن:يقول له 
الرسول پل : «إن الله أمرني بحبك» وأنبأني أنه یحبك». 


نا لا لا 


رک 


ابحث عن قلبك 


قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : 

ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن : 

5 بت عند سّماع القران. 

۲ - وف مجالس الذكر. 

| وفي آوقات الخلوة. 

فإن لم تجده في هذه المواطن؛ فسل الله تعالى أن 
یمن عليك بقلب . . فإنه لا قلب لك. 


2 0 9 
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یروی عن الحسن قال: کانت شعرة تسا من دو 
اللهء فجاء إليها رجل فقال : لأقطعن هذه الشجرة. 

فجاء إليها ليقطعها غضبا لل؛ فلقيه الشيطان في 
صورة إنسان فقال: ما تريد؟ 


قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون 


قال: إذا أنت لم تعبدها فما یضرّك مَنْ عبدها؟ 

قال: لأقطعنها. 

فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من 
ذلك. لا تقطعها ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتك . 

قال: فمن لي بذلك؟ ظ 


قال: أنا لك.. 

فرجع فأصبح فوجد عند وسادته دینارین» ثم أصبح 
بعد فلم يجد شیثا. 

فقام غضبان ليقطعهاء فتمثل له الشيطان في صورته 
فقال : ما ترید؟ ۱ 

قال: آرید أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دود 
الله . 

قال : کذبت. ما لك إلى قطعها سبیل . 

فذهب لیتطعها فضرب به الارض وخنقه حتی 
كاد یقتله» ثم قال له: آتدري من آنا؟ فأخبره أنه 
الشيطان. ٠‏ 0 

وقال: جئتَ أول مرة غضباً لله فلم يكن لي عليك 
سبيل» فخدعتك بالدينارين» فتركتهاء فلما فقدتهما جئت 
غضباً للدینارین فِسُلّطتٌ عليك . 


لا لا لا 


O 


إخلاص عمر بن عبد العزيز 
وخوفه من الله تعسالی... 
هه 1 


عن عطاء قال: دخلتْ على فاطمة بنت عبد الملك"؟٩‏ 
بعد وفاة عمر بن عبد العزیز» فقلت لها: يا بنت عبد الملك 
آخبريني عن أمير المؤمنين . 

قالت: آفعل ولو كان حيا ما فعلتٌ: 

إن عمر رحمه الله كان قد فرّغ نقسه وبدنه للناس ؛ 
كان يقعد لهم يومه» فان أمسى وعليه بقية من حوائج يومه 
وصله بلیلته. إلى أن أمسى مساءً وقد فرغ من حوائج 
یومه» فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله ثم قام 


)۱( زوحه الخليفة عمر بن عبد العزيز» رحمهما الله تعالى . 


60 


فصلى ركعتين » ثم اف ۷ واا زس على يده تسایل 
دموعه على خده؛ يشهق الشهقة فأقول : قل خرجت نفسه 
وانصدعت كبده! فلم يزل كذلك ليلته حتى برق له الصبح. 
ثم أصبح صائما. 

قالت : فدنوت منه فقلت: يا أمير المؤمنين لمیء ما 
كان قبل اللیلة» ما كان منك؟ 

قال: أجل» فدعيني وشأني وعليك بشأنك . 

قالت : قلت له : انی آرجو أن أتعظ . 

قال: إذن رك إتى نظرث إلى فوجدتني قد 
وليت آمر هذه الأمة» صغیرها وكبيرهاء وآسودها 
وأحمرها. تم ذکرت الغریب الضائع» والفقیر المحتاج» 
والامتر المفقود» وأشباههم في أقاصي البلاد وأطراف 
الأرض» فعلمث آن الله تعالی سائلي عنهمم. ون 


)١(‏ أقعى فی جلوسه: جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. 


رہ 


عذر؛ وأن لا يقوم لي مع رسول الله كو حجة؛ فخقت على 
نفسي خوفاً دمعث له عيني» ووجل له قلبي. فأنا كلما 
ازددت لهذا ذكراء ازددت منه وجلا وقد آخبرتك 
فاتعظي الان أو دعي . 


لا نالا 


)۱( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ٤٤‏ وسيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزي ص ۲۸ - ۲۹ء 


رنہ 


احذر نفسك على نفسك 


عن محمد بن مالك بن ضيغم قال حدثني مولانا 
ہے سے ہی وب 
نفسك» ۳۹ رأيت هموم سے في الدنیا لا تنقضي , 
وایم الله لع لم تأت ار المؤمن بالسرور لمّد اجتمع 
عليه الأمرّان: هم الدنياء وشقاء الاخرة. 

قال : قلت : بابي أنت» وکیف لا تأتبه الاخرة 
بالسرور وهو ینصب لله فى دار الدنیا ويدأب؟ ! 

قال: يا أبا أيوس» وكيف بالقبول؟ وكيف بالسلامة؟ 

قال: ثم قال: كم من رجل یری آنه قد أصلح شأنه. 
قل أصلح ناف قد أصلح 02 قد أصلح عمله يؤخذ 
يوم القيامة ثم يضرب به وجهه! . 


© 


مهمة النبوة ودورها في 
الانقاد و الاسعاد وطبيعة عمل الأنبیاء 


وأضرب - لتوضیح مهمة النبوت وطبيعة عمل 
الأنبياء ‏ مثلا سوف نفهم به مهمة النبوة وموقفها من غير 
دلائل فلسفية دقيقة . 

يُحكى أن فريقاً من تلامیذ المدارس رکیوا سفينة 
للنزهة في البحرء أو للوصول إلى البر» وكان في النفس 
نشاظ وفي الوقت سّعة» وكان الملاح المجدّف الأمىّ خير 
موضوع للدعابة والتنادر» وخير وسيلة للتلهي» وترويح 
النفس . 

فخاطبه تلميذ ذكي جريء وقال: ياعم ماذا درست 
من العلوم؟ 


رن 


قال الملاح: ولا شيء يا عزيزي! 

قال : ما درست العلوم الطبيعية یا عمي؟ 

قال : گلا وما سمعث بھا. 

وتكلم أحد التلاميذء فقال: ولكنك لا بد درست 
علم الاقلیدس والجبر والمقايلة! 


قال : وهذا أغرب» وتصدفون أني أول مره أسمع 
هذه الأسماء الهائلة الغريبة . 


وتكلم ثالث «شاطر» فقال: ولكني متأكد من أنك 
درست الجغر افية والتاريخ؟ 

فقال : هل هما اسمان لبلدین أو علمان لشخصین؟ 

وهنا لم يملك الشباب نفوسهم المرحت وعلا 
صوتهم بالقهقهت وقالوا: ما ستك يا عم؟ 

قال: آنا في الأربعين من سني . 

قالوا: لقد ضیعتَ نصف عمرك يا عمنا. 


0 


: 7 ۱ : 

وسکت الملاح الا مي علی عصص ومصص » وبهي 
بنتظر دوره» والزمان دوار . 

وهاج البحر وماج› وارتفعت الأمواجء وبدأت 
السفينة تضطرب. والأمواج فاغرة أفواهها لتبتلعهاء 
واضطرب الشباب في السفينة ‏ وكانت أول تجربتهم في 
البحر ‏ وأشرفت السفينة على الغرق . 

وجاء دور الملاح المي فقال في هدوء ووقار: ما 

وبدأ الشباب يتلون قائمة طويلة للعلوم والآداب التي 
درسوها في الكلية» ویتوسعون إفيها في الجامعت من غير 
أن يفطنوا لغرض الملاح الجاهل » الحكيم . 

ولما انتھوا من عد العلوم المُرعبة أسماؤهاء قال في 
وقار تمزجه نشوة الانتصار: لقد درستم يا أبنائي هذه 
العلوم الكثيرة فهل درستم علم السباحة؟» وهل تعرفون إذا 
انقلبت هذه السفينة ‏ لا قدّر الله كيف تسبحون وتصلون 
إلى الساحل بسلام؟ 


00 


قالوا: لا والله یا عم هو العلم الوحيد الذي فاتتنا 
دراسته والالمام به. 

هنالك ضحك الملاح؛ وقال: إذا كنت: شيعت 
نصف عمريء فقد أتلفتم عمرکم کل لان هذه العلوم 
لا تُغني عنکم في هذا الطوفانء إنما كان ینجدکم العلم 
الوحيد» هو علم السباحة الذي تجهلونه. ٠‏ 

هذه مهمة النبوة ودورها في إنقاذ البشریه المشرفة 
على الغرق» وهذه طبيعة عمل الأنبياء والرسل» وامتیازه 
عن سائر أصناف التعليم والتربیة*“. 


نا دا لا 


(۱) السيرة النبوية» لابي الحسن الندري ص ۰۲ . 


)سس 


مهمة كل مسلم 


أرسل سعد قبل القادسية ربعي بن غاس وسولاً إلى 
رستم قائد الجيوش الفارسية وآمیرهم. ورستم جالس على 
سرير من ذهب وعلیه تاجه وقد زینوا مجلسه بالتماری 
والزرابي والحریر» وأظهر الیواقیت واللالیء الثمینة . 

فدخل ربعي في ثیاب صفيقة وترس وفرس فصيرة 
ولم يزل راکبها حتی داس بها على طرف البساط؛ ثم نزل 
وربطها ببعض الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبیضته ۲" على رأسه. 

فقالوا: ضع سلاحك . 

فقال لهم: إتي لم اتكم وانسا جنتكم حین 


دع وتموني » فان تركتموني هكذا وإلا رجعت . 


)١(‏ أي الحُوذة التي توضع على رأس الفارس. 


فقال لهم رستم : ائذنوا له. 

فاقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق حتى خرق 
عامتها ثم سألوه: ما جاء بكم؟ 

فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله الواحد القهار» ومن ضيق الدنيا إلى سعتھاء ومن 
جَوْر الأديان. . إلى عدل الاسلام . 


لا لا لا 


بناء النموس 


۱ كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه یوماً فی مسجد 

رسول الله ية ومعه بعض الصحابة الکرام فسألهم : 

فسأل الاول : ماذا تتمنی من الله؟ 

قال: أتمنى من الله أن يعطيني مثل جبل أحد ذهبا 
آنفقه في سبیل الله تعالی . 

وسأل الثانی : ماذا تتمنی من الله؟ 

قال : ئمنی من الله ان پرزختي مل المدينة خيلا آغزو 
بها في سبیل الله . 

وسال الثالث : ماذا تتمنى من الله؟ 

قال : وأنا آتمنی من الله أن يرزقني ملء المدينة عبیداً 
أعتقهم لله تعالی . 


رن 


ولما سمع منهم ما سمع قالوا له: وأنت يا أمير 
المؤمنين ماذا تريد» لقد قلنا أمانينا فما أمنيتك أنت؟ 

قال عمر: أما أنا فأتمنى من الله ملء هذا المسجد 
رجالا أمثال أبي بكر الصدیق. 

بناء النفوس مهم في الاسلام» فهل نحن بنینا نفوس 


التامن؟1... 


لا لا لا 


هه 


الدعاء مسح الا خلاص 


خوصر المسلمون مرة من قبل الروم» وطال الحصار 
حتی قلّت المؤن وشحت المیاه. وبدت: بوادر المجاعة 
والمرض» فتناولوا الرأي» وتبادلوا المشورة ثم بعدها 
فرروا التسلیم . ۱ 

وکان في القرية شيخ صالح يرقب الحوادث فلما 
راهم قد عزموا على التسلیم قال لهم: هل بَقِيثْ لکم قوة 
تلجؤون إليهاء أو حيلة تحتالون بها؟ 

قالوا: لا 

قال لهم: فاسمعوا مني ]ذنء أدلكم على طريق 
النجاة . 


قالوا: ما هو طریق التجاة يا شیخ؟ 

قال : اخرجوا جمیعاً إلى ساحة القرية» ولا يبق في 
سته أحدء لا طفل ولا امرأت ولا عجور ولا مریض » 
وآخرجوا ما عندکم من مواشي وأنعام» ثم انصلوا 
الاولاد عن الامهات. والاخوة عن الأخوات وافصلوا 
كذلك الانعام والمواشي. . ففعلوا. .. وتصوروا م 
حدث !! 

علا بكاء الاطفال» وثغاء المواشي فقال لهم الشیخ : 
أحضروا الان قلوبکم وأخلوها من آمور الدنيا كلهاء وتوبوا 
إلى أل ا صادقة نصوحا. . ففعلوا. 

ثم قال لهم : عجُوا الان إلى الله عجَة واحدة وقولوا 
من أعماق قلوبکم يا الله. . يا الله . . يا الله. . 

ففعلوا. . فقال لهم: افتحوا الأبواب - آبواب 
الحصن - وكيّروا واخرجوا إليهم. . 


فخرجوا إليهم مرددین : الله آگی: : الله آکیر, . 


سس 


وهجموا هجمه رجل واحد بهده ایب وبھذا 
الایمان ووقعت الأعجوية. وصدق الشیخ » وشده العدو 
وانهزموا لا يلر شيء حتی پ البحر . 


لا لا لا 


وعن الصحابي الجلبا. شداد بن الھاد رضي الله َ2 : 
أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ب فامن به واتبعه 
ثم قال: أهاجر معك . 

فأوصى به النبي ی بعض أصحابه» فلما كانت غزاة 
خيبر غنم النبي يي فقسّم وقسم له فأعطى أصحايه ما 

قلما جاء دفعوه إليه؛ ققال : ما هذا؟ 

قالوا: قسم قسمه لك النبي بد . 

فأخذه فجاء به إلى اللبی کف فقال: ما هذا؟ 


وال" ےت لك 


رم 


قال: ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن 
ری إلى ههنا ‏ وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت قادخل 
الجنة . 

فقال : «إن تصدق الله يَصدقك». 

فلبثوا قلیلا ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به 
النبى كل حمل قد آصابه سهم حيث أشارء فقال 
النبي ككل: «آمو هو؛؟ ٠ ٠‏ 

قالوا: نعم . ۱ 

قال : «صدق الله فصدقه». 

ثم كفنه النبي ہلا في جبة النبي ككل ثم قدّمه 
فصلى عليه وكان مما ظهر في صلاته: «اللهم هذا عبدك 
خرج مهاجراً فی سبيلك فقتل شهیدا آتا شهند. على 
ذلك» . رواه النسائي . ۱ 


دا لا تا 


تب 


الامام ومكانته فی الأمة 
اذا كان صالصا... 


قال ية : «صنفان من الناس إذا صَلحا صَلح الناس 
وإذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء» . 

قال الفضيل: لو أن لي دعوة مجابة لجعلتها في 
الامام . 

وأنشد أحمد بن عمر بن عبد الله لنفسه فی قصيدة له: 
حال الله افص الك التو ا 
فصلاح الین والد نیا صصلاڑ الامراء 
نيهم یلشسم الشم سل على بعدالثناء 
وبهم قامت حدود الله في أهل اليداء 
وهم المُفُونَ عنا في مواطن العناء 


@ 


وذهاب العلم عنا فحن فاب العلیےء''' 


لو رزقت مائه دعو ه مستجابة لجعلت تسعه وتسعین 


دا لا لا 


. ۱۸4/۱ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 


أطاعوا الله فأطاعهم كل 
شي ع حسى البھائسم... 


س Ş‏ س 


أخذ جيش الفتح الإسلامي يحرر شمال إفريقيا من 
الرومان وطغيانهم» فلما كان قرب المكان الذي يُطلق 
عليه الان مدينة القیروانء وكان إذ ذاك صحراء علی 
مشارف العمران تکثر فیها الاحراش والشجیرات مأوى 
الوحوش واللعابین والحیات ولکنها كانت آنسب مکان 
ينزل فيه الجیش لانه بعید عن غارات البربر سکان البلاد 
الأصليين. 

فلما رأى عُقبَةٌ بن نافع قائد الجيش ذلك» توضاأ 
وصلی ركعتين ثم نادى بأعلى صوته: (أيتها الوحوش.. 
أيتها الزواحف . . إننا أصحاب رسول الله ونازلين في هذا 


نت 


المكان. . فارحلوا عنه فإن من وجدناہ منكم بعد ذلك 
قتلناه. .). 

فخرجت الوحوش والهوام والزواحف من 
جحورها. . ترحل عن هذا المكان» وهي تحمل أولادها!! 
وکان یوماً مشهودا. . وکل من رأی من سکان هذه البلاد 
هذا المنظر الفرید دخل فی دين الاسلام. . 

وسبحان من بيده ملکوت كل شيء. . 


لا لا لا 


الخصال التى تدخل الرجل الجنة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «مَنْ أصبمّ منكم اليوم صائماً؟». 

قال أبو بكر : آنا. 

فقال: «مَنْ اطعم منکم الیوم مسكينا؟». 

قال آبو بکر : اا 

قال: «مَنْ عاد منكم اليوم ریش 499. 

فقال أبو بكر : أنا. 

فقال: «من تم منكم اليوم جنازة؟». 

قال أبو بکر : أنا. 


@ 


ال رسول الله 18 سا اجتمعت عله الخصال فا 
فى رجل الا دحل الجنة». رواه ابن خزيمة في صحیحه""*. 
۱ ¥ * ا 
اصبح صائماًء وأطعم مسکیناء وعاد مريضاً» وشيّع 
جنازة کل ذلك في یوم واحد. ومع ذلك فقد كان أبو بكر 
رضي الله عنه یقول : 
إلهي لست للفردوس أهلا 
ولا آقسوی على نار الجحیسم 
فهب لي توبة واغمر ذنوبي 
فانك غافرالذنب العظيم 


لا لا لا 


.۳٣٣ /٤ الترغيب والترهيب‎ )١( 


رز ہد المؤومن 


٭ قال رسول الله َه : 

ابينما رجلٌ يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في 
سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحی ذلك السحاب فأفرغ 
ماءه فى حرَةَ فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت 
ألما سسا 

فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ 

فقال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابة؟ 

فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمی؟ 

فقال: إنی سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماژه 


هه 


دنه اسق حديقة فلان لاسمك» فما تصنع 
فیها؟ 

فقال : آما إذا قلت هذا فإني آنظر إلى ما یخرج منها 
فاتصدق بثلثه واکل أنا وعيالي ثلثاً وأرد فيها ثلثه». رواه 


سلم. 
نا لا لا 


من فوائد الاخلاص 


وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

«انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت 
إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل دت 
عليهم الغار. 

فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا 
الله بصالح أعمالكم . 

قال رجل منهم: اللّهم كان لي أبوان شيخان كبيران» 


)۱( أي لا آقدم في الشرت قبلهما آهلا ولا تاوما و «الغبوق): 
الشرب بالعشي . ۱ 


الشجر یوما فلم ارخ“ عليهما حتى ناما فحلبت لهما 
عَمْوقَهُمَا فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق 
قبلهما آهل أو مالاء فلبثت ‏ والقَدَح على يدي أنتظر 
استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يَتضاغون''' عند 
قدمی - فاستیقظا فشربا غبوقهما. 

للم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فقرْجْ عنّا ما نحن 
فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا یستطیعون الخروج منه . 

قال الاخر: اللَّهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها 
كأشد ما يحب الرجال النساءء فأردتها على نفسها فامتنعت 
مني حتى ألمّت بها سَنَەٌٗ من السنین"۳" فجاءتني فأعطيتها 
عشرين رما ساز سن آل کی وي رمق فا شات : 
حتی إذا قدرت علیها» قالت+ اتق اله ولا تفض الحا ال 
بحقه» فانصرفت عنها وهي أحبٌ الناس إلي وترکت الذهب 
الذي آعطیتها . 
(۱) أي آرجم. 


(۲) أي یصیحون من الجوع. 
E )0(‏ الجدب . 


دم 


اللّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافْرُجْ عنا ما 
نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج 
منها. 

وقال الثالث: الله استأجرث جر وأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب کات آجره 
حتی کفرث منه الأموالِء فجاءنی بعد حين- فقال : یا عبد الله 
ادلی أجري . 

فقلت: كل ما ترى من أجرك: من الابل والبق 
والغنم والرفيق. 

فقال: يا عبد الله لا تستهزىء بي! 


فقلت: لا آستهزی. بك : فاحذه كله فاستانه فلم 
يترك منه شيئا . 


نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» متفق عليه . 
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ىف كان خب الصحابة لرسول الله پت 
کس _ ےمج دگ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى 
اننبي و فقال: يا رسول الله إنك لأحبّ إلى من نفسي 
واحبٍ إلى من أهلي» وأحب إلىّ من ولدي» وإني لاکون 
في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك فانظر إليك» وإذا 
كرت موق وموك عرفت أثلك إ3ا مغل النجتّة قت مم 
النبیین» رات غلك الب حكيكٌ ال ارڈ 

فلم برد عليه التبي 289 حتی نزل قول الله تعالی : 

تن یمه وتات مم ای مه عم نت 
َالصَدِيِقِينَ واه ویب من ریک نیا © 4 


سس دی یماں 


.] 1٩ : [النساء‎ 


۵ ۵ ۵ 


قال رجل پان : إني أريك أن آمر بالمعروف وأنهى 


موہ الستگی: . 
فقال له: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آیات مر 
كتاب الله تعالى فافعل . 


قال: وما هنّ؟ 


2.42 


قال: قوله تعالى: « # أَتأميوت آلنّاس باب وَبَنسَونَ 
اشک . 

وقوله تعالی : « ییا الین اموا لم ویک ما لا 
َفَعَلُونَ 49 . 


وقوله تعالی حكاية عن شعیب عليه السلام: ۳۳ 


ن 


ريد أن الک إل مآ آنهدکم عند . 
فهل 2 هذه الايات؟ 
قال : لا . 
قال: فابداً بنفسك آولا. 


لا لا لا 


آتخطب الحور وأنت تلعب؟!.. 


رأى الحسن البصري رجلا يصلي وهو يعبث بلحیته. 
فسمعه وهو يقول في سجوده: اللهم زوّجني في الجنة من 
الحور العين ما تقرٌ به عيني . 

تقال له الحسن: یا هذا ما رایت حاط للحور اقا 
حياءً منك» تخطب الحور من الله تعالی وأنت تلعب؟! 


*# # اس 
يا خاطت الحور في خدرها 
۱ وطالب] ذاك على قسدره ا 
ایض بج لا تكن وانياً 
۱ وجاهد النفس على صبرها 


وم إذا الیل بدا وج ے 
وصم نهارا فهو من مهرها 


هه 


لم لا نبکی على آنفسنا؟! 


لم ۷ يک الاقسات. عل اة السريفونة بالتارہ 
الوت وات على ختتف رال تلف والتامة اق 
والحْصَمّاء أقوياء» والقاضي الجبارء والمنادي جبریل 
والسجن جھنمء والسجان الزبانيّة» وهو لا يصبر على حر 
الہ کرش سی على لات الات واتتارب ۳6 

وفى مسند أحمد من حديث أبي أمامة قال: قال 
رسول الله ی : «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» 
ويزداد حرّھا کذا وكذاء تغلي منها الرژوس كما تغلي 
القدور يعرقون فيها على قدر خطایاهم» منهم من يبلغ 
كعبيه ومنهم من يبلغ ساقیه. ومنهم من يبلغ إلى وسطه 
ومنهم من يلجمه العرق» . 


قال رسول الله كلل : «نارک اه هذه انی توقد بنو آدم جرء من 


واحد وسبعين جزء من نار جهنم» . 


دا لا لا 


۱ خیر للمؤمن أن یکون کال لمحل 


قال بعض الزهّاد: ما علمتٌ أن أحداً سمع بالجنة 
والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فیها بذکر أو صلاة 
أو قراءة أو احسان! 

فقال له رجل : إني أكثر اليكاء . 

فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من 
اذ یع رآنہ مدا مات ون ادا لا بصعت جك 
فوق رأسه. 

فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الاخرة لأهلهاء 
)١(‏ المدل: الفخور بعمله المرائي به. 


وكن في الدنيا كالتحلة إن أكلتٌ اکلت طيباً» وان أطعمتَ 
اطعمت طا وان سقطت على شيء لم تكسره ولم 
تاه( 


لا لا تا 


(۱) الفوائد ص ٠١۸‏ . 


رب غفلةالقلب 
تكلفك المتاعب والأهوال 


سگ 


یقول شاعر الاسلام محمد إقبال رحمه الله: إن 
إنساناً کان تائهاً فی مفازة؟ يمشي على قدمیه. فشهد 
على بعد منه مَخملاً أل فيه أسبابَ النجاة والفوز من 
الهلاك. فأسرع متعجلا یقصد ذلك المحمل حافیا 
سینا آمل تجاته بوصوله الیه» فاصاب الشوك قدمّه» 
فصرف بَصَّرَهُ عن المحمل لحظة لنزع الشوکة من 
قدمه. فغاب المحمل عنه» ومات أملهء ولبسته 
الحسرات ! ! 

فحن من يطلب شيئاً أن لا يتحول عنه حتی یناله؛ 


)١(‏ المفازة: الأرض الواسعة التي لا ماء فيها. 


ولو لقي في سبيله الشدائد والألاقت”" . 
¥ ¥ # 
لحظة يا صاحبي إن تنل 
الت يل وة الس 
رام تقش الشوك حيناً رل 
فاختفیٰ عن ناظريه المحمل 


نا لا لا 


(۱) من تعلیق الشیخ عبد الفتاح آبو غدة على رسالة المسترشدین 
للمحاسبي» ص ۱۱۵ . 


رت 


۾ قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على 
قيام الليل فصف لي دواء؟ 
| فقال له: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بین يديه 
باللیلء فان وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف» 
والعاصى لا يستحق هذا الشرف . 
۱ ۱ ¥ 4 6 
٭ وكان عبد العزيز بن داود یفرش له الفراش فيضع 
يده عليه ويقول: ما ألينكَ. ولكن فراش الجنة ألين منك 
ثم يقوم إلى صلاته فلا يزال يصلي إلى الفجر . 
لا لا لا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بكي 
قال: «قال رجل: سای الليلة بصدقة. کس نیس 
فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: دق الليلة 
على سارف 

فقال: اللهم لك الحمد على سارقء لأتَصَدَكَنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا 
یتحدثون: تُصدّقَ الليلة على زانية. 

فقال: اللهم ناك اس على زائية» استتی 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيْء فأصبحوا 
یتحدئون: تَصَدَّقَ الليلة على غنيّ 


فقال : اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. 

فاتی فقيل له: انا سنك اد کرت آگا صدقتك 
على سارق فلسله آل تتت تفت عن عرعتب وأما الزانية فلعلّها 
أن يتقف عن زناهاء رگن اس هه ین اة با 
أعطاه الله». رواه البخاري ومسلم. 


لا لا لا 


أدب وشجاعة الأطقال 
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مر أمير المؤمنین عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه مرة 
في طريق من طرق المدينة» وأطفال هناك یلعبون» وفيهم 
عبد الله بن الزبير وهو طفل یلعب؛ فهرب الأطفال هيبة من 
عمر ؛ ووقف ابن الزبير ساكتا لم يهرب . 


الصبیان؟ 
فقال غلى الفور: لست جانیا فافرٌ متك ولیس فی 
الطريق ضيق فأوّسّع لك" . 


دا لا لا 


(۱) تربية الاولاد في الاسلام؛ عبد الله ناصح علوان» ۰۳۰۳/۱ 


إن أمي والله خير منك يا بی! 
سے --__ے۔۔_.ٗریےثے_ےورۓ]-ےرزر ‏ د|دد ہے پظسبںاضض۔۔زڑە2مممںخحمغؤخؤة<۵خحعۓثےٹےےےن 


غضب أحد الرجال سیا على ولده فعیرہ امہ فقال 
له : أتخالفني وات این أمه ؟ (جارية) . 

فقال الولد لابیه : إن أمي والله خيرٌ منك يا أبي؟ 

قال: لم؟ 

قال الولد: لانها أحسنت الاختيار فولدتني من حر 
وأنت آسات الاختیار فولدتني من م۳ . 


لا لا لا 


(۱) أخلاقنا الاجتماعية ١٦۱ص‏ ۰۰۰ 


صدقت فزوجك الصدق 


ذهب بلال وصهيب من صحابة رسول الله ية إلى 
هل بيت من العَرّب یریدان أن یتزوجا منهی فقيل : من 
آنتما؟ فقال بلال: آنا بلال وهذا آخي صهیب. . 

کا فهذانا اف“ 

وکا مملوکین فاعتقنا الله . . 

وکا عائلین فأغتانًا الله. . . 

فان تزتجونا فالحمد لله. . . 

وان تردُونا فسبحان الله . 

فقال القوم: بل ترَوَجَان والحمد لله. . 

ثم انصرفاء فقال صهیب لبلال: لو ذکرت مشاهدنا 
وحروبنا مع رسول الله كَو؟ 

فقال بلال: اسکث فقد صدقتٌ فزوّجَكَ الصّدق'''. 


(۱) أخلافنا الاجتماعية؛ د. مصطفى السباعي رحمه الله » ص ۸۷. 
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صورة من العفو يوم القيامة 


قال أنس رضي الله عنه: بینا رسول الله پل جالس إذ 
رأيناه ضحكٌ ختى بدت ثنایاه"۳؟ فقال له عمر رضي الله 
عنه : ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ 

قال: «رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة. 

فقال أحدهما: يا رب خذ لي مَظلمتي من أخي . 

فقال الله تعالى: رَد على أخيك مظلمته . 

فقا پا رپ لم ببق لي من خسناقے شي 

فقال الله تعالى للطالب: كيف تصنع بأخيك ولم يبق 
من حسناته شيء؟ 


. الثنايا: هي الأسنان التي في مقدم الفم‎ )١( 


هه 


فقال: يا رب فليحمل من أوزاري». 


وقال: «إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل 


عنهم من آوزارهم. 
قال : فیقول الله تعالی - للطالب - : ارفع بصرك 
فانظر في الجتان . 


فرفع رأسه فقال: يا رب آری مدائن من ذهب 
وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤء لاي نبي هذا أو لأی 
صدّيق هذا أو لأي شهيد هذا؟ 


قال الله تعالی : هذا لمن أعطى الثمن. 
قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ 

قال: أنت تملکه. 

قال: بماذا یا رب؟ 

قال: بعفوك عن أخيك . 


م 


قال: يا رب إني قد عفوت عنه. 

قال الله تعالى: فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة» . 

فقال رسول الله ية عند ذلك: «اتقوا الله وأصلحوا 
ذات بینکم فان الله تعالى يصلح بين المسلمين يوم 


نا لا لا 


(۹۱۸ الترغیب والترهیب ۰۳۰۹/۳ 
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التكافل الاجتماعی في الاسلام 


© قال محمد بن إسحاق الواقديی: 

كان لي صدیقان آحدهما هاشمي وكا کنفس واحدة. 
فنالتنی ضائقة شديدة وحضر العيدء فقالت امرأتي: آمَا 
نحن في آنقسنا فنصبرٌ على البزس والشدة وأمًا صبیاننا 
هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهمء لانهم يرون صبيان 
الجيران قد تزیتوا فى عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على 
هذه الحال من الثياب الرثّة. فلو احتلت فی شیء فصرفته 
في كسوتهم؟ 

قال: فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة 
علي بما حضر . 


)۱ محمد بن إسحاق الواقدي : صاحب المغازي وهر تابعي رهر 
صاحب رواية ال أنه يتابع قیما يرويه . 


رت 


فوجه إلى كيساً مختوماً ذكر أن فيه ألف درهمء فما 
استقر قراري حتى كتب إلى الصديق الاخر يشكو مثل ما 
شكوت إلى صاحبي الهاشمي » فوجهت إليه الكيس بختمه 
وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلتي مستحییا من 
امرأتی. فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم 

فبينا آنا کذلك إذ وافی صديقي الهاشمي ومعه الکیس 
كهيثته ع فقال لی : أصدقني عما فعلته فیما وجهت به إليك؟ 

فعرفته الخبر على وجههء فقال لي: انك وجهت إليَ 
وما آملك علی الارض إل ما تقك به اليك» وکتبت إلى 
صدیقنا أسأله المواساة فوجه الکیس بخاتمي . 

قال الواقدی : فتواسینا الألف الدرهم فیما بیننا» ثم 
نا آخرجنا للمرأة مائة درهم قبل ذلك ونما الخبر إلى 
المأمون فدعاني وسألني فشرحت له الخبرٌ» فأمر لنا بسبعة 
آلاف دینار لكل واحد منا آلفا دینار وللمرأة آلف دینار""". 


(۱) آخلاق العلماء ص ٠٤‏ . 


لا یزال الخير فی هذه الامة 
إلى قيام السیےاهتے4... 


قال الله تعالى : # ولو أن أهل الشری ءامَنُوأ وم لمنحنا 
ليم برکت من الما وَاَلأرَضٍ € [الأعراف : 45] صدق الله 
العظيم . 

روي عن رسول الله گل في حديث الغار للنفر الثلاثة 
الذين آووا إليه ودعاءهم بخالص أعمالهم من الله وكيف دعا 
أحدهم بعمل أخلص فيه النية لله من أول لحظة وحفظ حق 
الأجير ونماه» وآخیراً أتاه بعد انقطاع دام سنين فرد إليه كل 
ما نتج عن تلك الأجرة القلیلة . 

وما ذكره لنا رسول الله 22 هو دليل على الإنتاج 
العظيم الذي يتمحض عن الإيمان الذي يغيّر النفوس 


هه 


ویهذبها ويجعلها أعظم رقیب على العملء وهذا وأمثاله 
یحدث كثيراً وبقصص قد یظنها السامع خیالا ومع ذلك هي 
من صلب الحقيقة كما في هذه القصه : 

كنت طفلا لا آتجاوز العشرة سين بالضبط فى شهر 
حزیران سنة ۰۱۹۵۲ وکنت آساعد والدي يرحمه الله في 
عمله وکانت ظروف والدي في تلك الفترة فیها شيء من 
العسرة. وكأنني آنظر إليه في هذه الساعة وقد علته آلهموم 
بعد أن اشتری بعض الحاجیات للمنزل بنقوده التي كان 
يشتري بها بضاعته لیبیعها؛ وفجاة نهض والدي من مکانه 
وأسرع إلى رجل قادم نحو المنطقة التي نحن فیها وکأنه 
یفتش عن انسان غابت صورته عن ذاکرته» وکیف لا تغیب 
الصور بعد انقطاع دام حوالي عشرین عاما. 

وإذا بوالدي یحیّی الرجل ینادیه باسمه فیلتفت إليه 
الرجل ويردٌ التحية ویتعانقان» وإذا به ينادي والدي بغیر 
اسمه الأول وبعد أن ذكره والدي باسمه الصحیح قال له : 
نعم إنه هو السبب الذي دعاني آبقی يومين کاملین أسأل عن 
اسمك ولكنه کان خطأ . 
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ثم تكلم معه والدي يعد أن أجلسه وسأل عن صحته 
وحاله وتعجب عن مجیثه. ولكن الجواب أتاه بسرعة فقال 
ذلك الأعرابي الذي لا يجيد قراءة الكتب ولا درس معنى 
الا خحلاص الذي یدّعیه الكثير زورا وبھتاناء أقول تكلم 
فقال: يا أخي إن الاجل قريب من الانسان. وان الامانة 
التي آودعتها عندي قبل ما یقارب العشرین عاماً حشیت أن 
اتوفی فتضیع. ولهذا اثیث لكي آبری؛ ذمتي وأؤدي لك 
آمانتك . 


فما هی قصة تلك الامانة : 


كان لوالدي قطیعاً من الغنم حيث كان يشتغل ببي 
الاغنام فکان يذهب لبیعها لسورية ولبنان» فشاءت إرادة الله 
أن تموت جميع الأغنام التي كان يملكها پسیب سرض 
أضابها قل يبق منها إلا اثنين: وكان هذا الرجل يعمل راعيا 
لوالدي فی منطقة حلب؛ فما كان من والدي رحمه الله الا 
أودع الخروفين المريضين عند ذلك الرجل» وقال له بأنهما 
شركاء في هذين الخروفين إن عاشا . 


یں 


ورجع والدي إلى بلدتنا بعد أن ساءت أوضاعه 
الاقتصادیةء وأخذ يعمل بيده فبارك الله له عمله وسعيه 
وسدّ حاجته» وكان مقتنعاً برزقه. وكم كان رحمه الله يقص 
علينا قصص عمله في بيع الأغتام . 


أما ما أصاب الخروفين عند ذلك الرجل المؤمن : 
فقد بارك الله في ذلكم الخروقين لما كان يعلم سبحانه من 
صدق نيّة الرجلین» ومع مضي الزمن وبرعاية الرجل تكاثرا 
فأصبح منهما ما یقارب الأريعين برآنيا من ال فباغهم 
الرجل لمّا رأى بان الزمن بُخشیٰ منه خوفاً من الله سبحانه 
تعالیٰ لأنه اؤتمنَ على ذينكم الخروفين» وأتى بثمنها إلى 
بلدتنا من مسافة تقدّر بما يقارب ١,5٠٠‏ كيلومتر لكي 
يدي الأمانة التي نرى في زماننا هذا كثيراً من إضاعتهاء 
وليست بهذه الصورة التي لو تمعنًا فيها لرأينا فيها من 
العظمة التي استقرت في نفس ذلك الرجل ما لا يقاس 
بحدود في تحليل النفس وآبعادها. 


وأظنني قد أطلت في سرد هذا الواقعة» ولكن أريد 


رت 


أن يعلم دعاة الماديّة والذين يزعمون بأن حركة الإنسان 
والمجتمع هي لأجل الكسب المادي لا غير» فليفكروا في 
هذه القصة وأمثالها كثير» ليتفكروا قلیلا حتى يقفوا على 
حقيقة لا تتغير أبدآ وهي أن الإيمان بالله والعمل بأوامره 
كفيلة بات تھا المجتمع الشاي المتكاسل:, اللي بیٹر 
على البشرية كثيرا وكثيرا جدا من العناء والشقاء الذي 
تقاسيه فهل من مُذّكر . 


لا لا لا 


شهادة طائرين مشويين 


روي أن أبا نصر بن مروان أكل مع بعض مقدّمي 
الاکراد» فأتى على سماطه بحجلتين مشويتين (الحجل 

قال: كنت أقطع الطريق في عنفوان شبابي؛ فمر بي 
تاجرٌ فأخذتهء فلما أردت قتله تضرع إلي ألا أقتله» فلما 
علم أنه لا بد من قتله التفت یمیناً وشمالاً فرأى حجلتین 
كانتا بقربناء فقال: اشهدا لی آنه قاتلى ظلما. 

نقتلته» فلما رأيت هاتين الحجلتين تذكرت حمقه في 
الاستشھاد نهما. 


0 


تلك آثار عمالك يا عمر!.. 


قال جریر: 

كان مع أبي موسی الاشعري رجلٌ وكان ذا صيتٍ 
ونكاية في العدوء اغتنموا مغانم فأعطاه أبو موسی بعض 
55 فأبى أن يقبلهُ الا جميعاً» فجيىء بالرجل فضربه 
آبو موسی عشرین سوطاً وحلق شعره؛ فجمع الرجل شعره 
وارتحل إلى عم  .‏ 

قال جریر : فدخل على عمر وأنا آفرب الناس من 
عمرء فاستخرج شعره وضرب به عمر وقال: تلك آثار 
عمالك يا عمر وقصّ قصته. 

نهل غضب عمر؟ هل فصل رأسه عن جسده؟ هل 
اس سسا لا ء مر لا۔. ]6 الفاروق لم یفعل شیثاً من هذا 


ین 


بل قال: لتق يکوت العام كلهم على صراحة هذا في حقه 
أَحَبّ إلىّ من جميع ما أفاء الله علي . . 
ثم كتب إلى أبي موسی : سلام عليك؛ أما بعد: فان 
فلاناً أخبرني بكذا وكذا فان كنت فعلتَ ذلك في ملا من 
الناس فعزمتٌ عليك لقعدت له في ملأ من الناس حتى 
يقتصّ منك» وان كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس 
فاقعد له في خلاء من الناس . 
وقدم الرجل على آبي موسى› وتعاظم الناسٌ الأمرّء 
وقالوا له: اعفُء فقال: لا والله لا آدع حقي لرجاء أحد 
من الناس ء فلما قعد أبو موسی للقصاص رفع الرجل رأسه 
إلى السماء ثم قال: اللهم إني قد عفوت عنه. 
د 3# # 
رجسال : 
أقاموا بظهر الارض فاخضر عودها 
وصاروا ببطن الأرض فاستوحش نگ 
نا لا لا 
بقع 


لصدقات 


۹ 


علاج المرض 


رکبتی منذ سنبع سنین» وقد عالجتها بآنواع العلاج» وسألت 
الأطباء فلم آنتفع به . 

قال : اذهب فانظر موضعاً یحتاج الناس الماء فاحفر 
هناك بثراً فإنی آرجو أن تتبع هناك عينٌء ویمسك عنك 
الدم . 

ففعل الرجل قبرأ. 

وفي هذا المعنى حكاية للشيخ الحاكم أبي عبد الله 
رحمه الله فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم 
يذهب وبقی فيه قريبا من ستة: فسأل الاستاذ الاما 


ره 


ابا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه یوم الجمعة 
تتغا له وأعثة الاس العامين: 

فلما کان الجمعة الاخری القت امرأة في المجلس 
رقعة بأنها عادت إلى بيتهاء واجتهدت في الدعاء للحاکم 
ابی عبد الله تلك الليلة» فرأت في منامها رسول الله لا 
كأنه يقول لها: قولي لابي عبد الله يوسّع الماءٌ على 
المسلسيزة . 

فجيء بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب 
داره وحين فرغوا من بنائها آمر بصبٌ الماء فيهاء وطرح 
الجَمْدِ في المای وأخذ الناس في الشرب» فما مر عليه 
أسبوعٌ حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح؛ وعاد وجهه 


إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك میم . 


لا لا لا 


و 


. ۲۸ بستان العارفين ص‎ )١( 


إن موسى عليه السلام بماله من مكانة عالية ودرجه 
رفيعة عند الله تبارك وتعالى أبت السماء أن تمطر من أجل 
رجل عاص كان يصلي معهم» فقال موسى عليه السلام: يا 
بني إسرائيل من كان منكم عاصیاً لله فليفارقنا ليُنْزِل الله 
المطرء فأبى أحڈ أن يخرج . 

ولما لم يجد موسى عليه السلام بدا صلی بهم 
فأمطرت السماء مطرها فقال موسى عليه السلام: يا رب 
أنزلتَ المطر ولم يخرج العاصي؟ 

فقال له الله تبارك وتعالى: يا موسى لقد تاب العاصي 
توبة نصوحاً وقبلت منه توبته . 


2 


وإذا بکلیم الله موسی عليه السلام يقول: پا رب آرید 
أن آعرف من هذا . 
سترته وهو عاص فکیف أفضحه بعدما تاب إليّ! . . 


لا لا لا 


الحسد ما أعدله.. بدأ بصاحبه فقتله 
ےھ وي ورور ورور و 0ك 


هذه قصة رجل صالح كان ينصح الملكء فكذبوا 
عليه وادّعوا أن الرجل الصالح يقول إن الملك خر( ثم 
بعدها أخذ الكذاب هذا الرجل الصالح ودعاه إلى طعام 
وضع فيه ثوماً کثیرا. 

وجاء موعد الرجل الصالح ليذهب إلى نصح الملك؛ 
فراقبه الملك فوجده يضع يده على أنفه وفمه فصدّق كلام 
الواشي به . 

وبعد أن انتهى الرجل من النصح أعطاه الملك كتاباً 
مختوما يقول فيه: إذا وصلك هذا فاقتله واسلخ جلده 


)١(‏ أي يخرج من فمه رائحة كريهة. 


هه 


وخرج الرجل الصالح وبيده الکتاب» وكان كتاب 
الملك يدل على الاکرام وکان الواشي ینتظر هذا الرجل 
ليرى نهایته» وإذا به قد خرج وبیده کتاباً فاغتاظ منه وأخذ 
یرجوه أن یعطیه الکتاب لانه بحاجة. وأخذ يلح عليه 
فأعطاه الرجل الکتاب وأسرع الواشي إلى الخازن لیستلم 
لهدية كما تصور واذا به یقع في الفخ» وقطع رأسه وسلخ 
جلده وحشاه كما آمر الملك. 

وبعد أيام جاء الرجل الصالح کعادته» إلى الملك 
لینصحه فتعجب الملك منه وسأله عن سبب وضع يده على 
آنفه وفمه في ذلك اليوم . 

فقال الرجل: خشیت أن تتأذى من رائحة الثوم 
الكريهة من فمي لأن صديقي فلان دعاني إلى طعام وقد 
أكثر فيه من الثوم . 

فحمد. الله وأثنى عليه لنجاته لأنه صادق وذهب 
ضحية الكذب ذلك الواشي. . وهكذا من حفر حفرة لأخيه 
وفع فیها . 


إنه قرين من الشيطان.. وليس روحاً 


قال الامام محمد عبده: 

كان في جنيف عاصمة سويسرا وسيط روحاني عالمي 
یدعی ١كاروكنسي‏ شیلر» وكان الناس يزعمون أنهم عن 
طريقه يستطيعون أن يخاطيوا أقرباءهم وأصدقاءهم الذين 
ماتوا وأصبحوا في الدار الاخرة. . . 

وقد تصادف صيف عام من الأعوام أن كنت في جنيف› 
فوجدتها فرصة سانحة أن أزور الرجل وأحضر له جلسة 
روا وکان سی صاحب لي وقلت له قبل الجاسة أن عا 
قرناء من الشياطين هم الذين يحضرون في الغرفة ويقلدون 
أصوات الموتى ويطلعون الأهالي على أسرارهم لأنهم كانوا 
معهم طوال حياتهم وبعد مماتهم يواصلون رسالتهم في 
تضلیل الناس!! وقلت له: وستری صدق ذلك الان. 


هه 


الخافتة وأدير جهاز للموسيقى الهادئة. . واستغرق الوسيط 
في النوم وظهرت أشباح في الغرفة وأذن للناس أن يطلبوا 
من بشاووت» وکنت ارل المصدفين: وطلیت: ظليا لم 

قلست: «إنني أطلب حضور روح محمد نبي 
المسلمین .لانن سل اقاعد واسد مه انار هاما تما 
ببعض الاحادیث» . 

فساد الارتباك في الغرفة واضطربت الأشباح وسکتت 
الاصوات مُدة. . ثم تكلم الوسیط النائم وقال: يا أستاذ 
هذه الروح عالية لا تدخل مجالتا. . !! 
النبی ۰.6 3011 . 

لا لا لا 


)۱( لطائف» حسن ادم و محمد بدوي » ص 85 . 


وس 


صورة من جيش صلاح الدين 


إن جيشاً هذا حاله لن ينهزم بإذن الله!. . 

. فکر صلاح الدين ذات يوم بالهدنة عندما وجد أن 
هجمة الصليبيين عاتية» وأن حربه مع الصلیبیین فیها كل 
معنى التحدي والقوة والغلبة» وظن أن جيشه لا يكتب له 
النصر والفوز والغلبة» فأرسل وفداً حتى يقيم معاهدة إلى 
وقت معين مع الصليبيين» ثم أراد أن يتفقد الجيش بعد 
ذلك في ظلمات الیل يتفقد صلاح الدين خيام جيشه 
فیجد خييمة تقرا کاب الله عز وجل: « رن عن ال 
ال تقال يله والتسول فاقوا ا يت اكات تیم واھ ات 
ورسوله إن کش مُؤْمِنِينَ 469 [الانفال : ۱]. 


ویمر بخيمة آخری فیسمع صوت بکائها فینظر إليها 


@ 


ناذا القوم سجدا يبكون من خشية الله» فينتقل إلى ثالثة 
فیجد أن القوم يذكرون الله تعالى ويتلون كتابه: « يَكأيهًا 
يست منوا( ویر فک انما وااکووا له ڪيا مل 
لخت 49 [الأنفال: .]٥٤‏ 


فهم يديمون ذكر الله على ألسنتهم في ظلمات الليل» 
ووجد رابعة تبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع 
والانکسار وليس بينها وبين الجنة حجاب كأنهم کانوا 
ينظرون إلى نعيم الله فبکی صلاح الدين رحمه الله وقال: 
والله إن جيشا هذا حاله لن يُهزم بإذن الله عز وجل ليست 
كثرة العَدّد أو العْدََء ولكنها القلوب الذاكرة شء القلوبٌ 
المنكسرة والأقدام المتورمة من خشية الله النفوس 
والهامات المنحنية في رکوع وسجود وتبتل ودعاء بين يدي 
رب الارض والسماءء إن جيشاً هذا حاله لن ینهزم بإذن 


الله . 


لا لا لا 


نمار اك ہر 


إن عوف بن مالك الأشجعي أسر المشرکون ابناً له 
يُسمّى سالماًء فأتی رسول الله یل وشکا الفاقة إليه» وقال: 
إن العدو آسر ابنی وجزعت الام فبماذا تأمرنا يا رسول الله؟ 

فقال له صلوات الله وسلامه عليه : «اتق الله واصبر» 
وآمرك ولیاها آن تکثروا من قول لا حول ولا قوة الا باش 
العلی العظیم».  ٠‏ 

فعاد لبیته وقال لامرأته: ان رسول اھ ہا آمرني 
وایاك أن نکثر من قول لا حول ولا قوة إل بالله العلي 
العظیم . 


۳9 


وجاء بها إلى أبيه وهى أربعة الاف شاة. فنزل قول الحق 
تبارك وتعالی : $ ومن بش لَه یجعل له اج ره ین حَيِتُ 
يحتست [الطلاق: ۰۲ "]. 

هكذا قال أكثر المفسرين فی سبب نزولهاء والله 


أعلم . 


لا لا لا 


التحذر... الحذر... 
أن تكون من هؤلاء 


قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاثة : 


٣‏ ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا 
۳ ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم 
والله يدعوه إلى صحبته ومودته 
* 4 ¥ 
يا بائعاً نفسه بيع الهوان لو 
استرجعت ذا البیع قبل الفوت لم تخب 
لله 


ربائعا طیب عيش ماله خطر 

بطيفٍ عيش من الالام متب 
ترجو الشفاء بأحداق بهامرض 
کم ذا التخلف والذئيا قد اوتحلت 

ورسل ربك قد وافقك في طلسي 
نافوش الخ ذياك ال راب وق 

ما قاله صاحبٌ الأشواق والحقب 
راسر في غمرات اللیل نوش دیسا 

بنفحة الطیب لا بالعود والحطب 
رخذ لنفسك ورا تستضیء بسه 


. يوم اقتسام الوری الانوار بالات 


لا لا لا 


. ۱۱۹ ء۷٢ الفوائد‎ )١( 
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يضرب أحد الدعاة لمهمة المسلم في هذه الحياة مثو 
فيقول : 

في كل مدينة توجد «محطه لتوليد الکهرباء» يقيمها 
ويشرف عليها مهندسون متخصصون. ثم تقوم مجموعة من 
العمال المهرة بتركيب الشبكة الكهربائية فى أنحاء المدينة 
فيقيمون الأعمدة ويمدون عليها الأسلاك ثم يصل منها 
التيار إلى المصانع والمنازل وغيرها. 

فإذا عزلنا التيار من محطة توليد الکهربای فان 
المدينة تنام في الظلام مع أن الطاقة الكهربائية كامنة في 

كذلك فان الله تعالى أنزل إلينا القران الکریم؛ وهو 


@ 


أعظم طاقة في الوجود: « قد جاء کم رت اله نوز 
حت یرت © تهر بد اله عي اق روك 
سبل آلعللر ورج جم من الظلمت إل اون باذنفه 


وبهدیهم 11 20 هت سيو هك [المائدة: ۰۱۵ 
٦‏ 


فالقران الكريم هو بمثابة «محطة توليد الطاقة 
للمسلمين» ولكن هذه المحطة معطلة ومعزولة عن حياة 
المسلميق قي كل شؤون الحياة. وأصبح القران الكريم 
مهجوراً على مستوى العالم الإسلامي ومقطوع الصلة 
بالمجتمع» فأظلمت القلوب وقسدت الحياة . 


لهذا كانت مهمتنا نحن الدعاة إلى الله كمهمة العمال 
في المحطة الكهربائية» نقوم بتوصيل التيار من المنبع 
الأصيل وهو القرآن الكريم إلى قلب كل مسلم حتى يشتعل 
ويضيء « اومن كان میا یه وجملتا لم ورا یی يو فف 


ائیں جو اھ ب الب ¥ يخاي یا > 


[الأنعام : ۲. 


فلا تنس وأنت في طريقك إلى القلوب أنك داعيه أي 
(عامل) ولست مجرد عالم أو فقيه إلا فیما تعلمت 
أو علمت» واذکر حين تقذم دعوتك إلى الناس أنك تقدم 
لهم هدية» فانظر كيف تکون الهدية وکیف تقدمها لمن 


لت . 


لا لا لا 


ابن مسعود يدعو لسارق نقوده! 


إن عبد الله بن مسعود قال عنه رسول الله ككِ: «إن 
قدمه في میزان الله یوم القيامة آثقل من جبل آخد. ٤.‏ فکیف 
كان سلوکه حتی يشهد له بذلك رسول الله ی .وهذه بعض 
آعماله : 

ذهب یوماً إلى السوق ومعه دراهم يريد أن يشتري يها 
طعاماً له» فأتاه سارق فسرقها منه فظل الناس یدعون على 
السارق» وهو یقول لهم: لا تدعوا على السارق» وأنا 
صاحب الدراهم فسأدعو له وأنتم تؤمّئون على دعائي . . 

ثم رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إن کنت تعلم أن 
الذي سرق نقودي في حاجة إليهاء فبارك له فیها. وإن 
كنت تعلم أنه في غير حاجة إليها فاللهم اجعلها آخر معصية 
له في حياته . 


حرص السلف على إخفاء طاعاتهم 


حاصر الامیر مُسلمّة بن عبد الملك مات فأصابه, 
فيه جهد عظيمء. فندب الناس الی نقب "" فیه فما دخله 
أحدء فجاء رجل من الجند فدخله ففتح الله عليهم . 

فما جاء أحد حتی نادی مرتین لاتا واریعا: فحاء 
فى الرابعة رجل فقال: أنا أيها الأمير صاحب النقب اخذ 
عهودا ومواثيق اثلاثة لاتسودوا اسمی في صحيفة: ولا 
تأمروا لي بشيء» ولا تشغلوني عن أمري . 

قال : فقال له مسلمة : قد فعلنا ذلك يك . 


O 


قال: فغاب بعد ذلك فلم يرء قال: فكان مسلمة بعد 
ذلك يقول في دبر صلاته: اللّهم اجعلني مع صاحب 
النقب. 

وحکایات السلف في إخفاء طاعاتهم كثيرة جداء 


۷ ای 0 


لا لا لا 


. ٠٤٦/۲ مشارع الاشواق»‎ ١( 
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سجروی 


رحاض‌الایتمان 


۱۷۶ ا یر ۱۹ 


ستصدر قریبا سلسلة من كتب : 
للأستاذ علاء الدين المدرس 
وكذلك 
للشيخ الجليل عبد الرحمن السنجري 


) م مه الله ( 


فنلفت أنظار قراءنا لذلك 
مع التقدیر 


سفستر از نها اة .ين که : 
للأستاذ علاء الدين المدرس 


و کذات 
للشیخ الجلیل عبد الرحمن السنجري 
( حه الله ) 


فنلفت أنظار قراءنا لذلك 


۲۲ 


س ۹۳۶ السنجري» عبد الرحمن 
وأخلص العمل فان الناقد بصیر 
تالیف : عبد الرحمن السنجري؛ اعداد ايمن 
نجم الدین الشيخلي. بغداد : مطبعة العروف؛ ۲۰۰۱ 
ص؛ ۲۲سم. (ریاض الایمان) 


-١‏ الاخلاق الاسلامية أ. الشجلی» 
ايمن نجم الدين (معد) ب. العنوان 
ح۔ السلسلة . 


مو 
۲۰۰۱/۲ 


الکتبة الوطنية (الفهرست اثناء النشر ) ۱ 
رقم الایداع في دار الکتب والوثانق ببعداد ۷۸ لسنة ۲۰۰۱ 
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